
بعــد تشكيــل الحكومــة.. هــل يتعــافى لبنــان
من أزماته؟

, سبتمبر  | كتبه وائل نجم

كـثر مـن مـرة أن قسريـة وقيصريـة كـانت ولادة حكومـة الرئيـس نجيـب ميقـاتي في لبنان، فالرجـل كـاد أ
يــق مساعيــة يعلــن اعتــذاره عــن تشكيــل الحكومــة بســبب العراقيــل والعقبــات التي وضعــت في طر
للتشكيل، والرجـــل رأى مكلفَين قبله قـــد اعتـــذرا بســـبب تلـــك العراقيل: الســـفير اللبنـــاني في بـــرلين
مصـطفى أديـب الـذي اعتـذر عـن إكمـال مسـاعي تشكيـل الحكومـة بعـد تكليفـه بأسـبوعين، والرئيس
يــري الــذي صــبر  شهرًا علــى التكليــف ثــم اعتــذر بســبب تلــك العراقيــل، وكــاد الســابق ســعد الحر
الرئيــس نجيــب ميقــاتي، المكلــف الثــالث بتشكيــل الحكومــة، أن يعتــذر في ربــع الساعــة الأخــير لــولا تغــير

بعض الظروف وتذليل بعض العقبات والعراقيل وتشكيل الحكومة التي أعُلن عنها يوم الجمعة.

يبًا مع انهيار الليرة وفقدان المواد لا يمكن إدراك إمكانية تعافي لبنان من أزماته التي بلغت ذروتها تقر
الأساسية من الأسواق اللبنانية أو ندرة وجودها، إلا في ضوء معرفة الأسباب التي كانت تحول دون

تشكيل الحكومة رغم المصاعب والأزمات التي كان وما زال يعانيها لبنان.

في محاولة تتبع أسباب عرقلة تشكيل الحكومة، وبشكل سريع، يتضح لنا أن هناك أسبابًا داخلية
تتصل بمنطق المحاصصة والاستئثار بالسلطة والكيدية بين القوى السياسية ومحاولات الاستحواذ
على كل شيء أو تكريس أعراف دستورية جديدة تطيح بالدستور لصالح إنتاج دستور جديد يكرس

الهيمنة أو الاستئثار أو ما شابه ذلك.

ية والتيار الوطني الحر من خلفه، منطلقين من محاولة وهنا يأتي الحديث عن عناد رئيس الجمهور
يــة، كــأن هــذه الصلاحيات سُــلبت منــه ولم تكــن مــا يُطلــق عليــه اســتعادة صلاحيــات رئيــس الجمهور
خلاصـــة حـــوار اللبنـــانيين في مدينـــة الطـــائف الســـعودية والانتقـــال عـــبر وثيقـــة وطنيـــة جديـــدة إلى

ية الثانية! الجمهور

ية ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة صهره النائب جبران باسيل استعادة أراد رئيس الجمهور
هــذه الصلاحيــات مــن خلال تكريــس أعــراف جديــدة، حــتى إنهمــا ســميا التكتــل النيــابي الــذي يرأســه

باسيل بـ”لبنان القوي”، وعهد ميشال عون بـ”العهد القوي”.

كــان لذلــك أثــر كــبير في تعقيــد وعرقلــة مســاعي تشكيــل الحكومــة، وهــو مــا أخــر ولادتهــا وتشكيلهــا
 شهرًا، وبالمناســبة فــإن الحكومــة قــامت علــى المحاصــصة الحزبيــة والسياســية، وعلــى التــوازن
كثر ية فيها على أ الطائفي والمذهبي، وعلى قطبية مخفية غير معروفة تتمثل بحصول رئيس الجمهور

من ثلثي الوزراء، ما يعني إمكانية تعطيل الحكومة وحتى إقالتها في أي وقت. 
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أمام الحكومة الحاليّة مجموعة تحديات مهمة وخطيرة في آن واحد

في الأسباب الخارجية لتعقيد وعرقلة مساعي تشكيل الحكومة كان يختفي خلف المشهد الداخلي
والعقبــات الداخليــة التنــافس أو الصراع الأمريــكي الإيــراني، وحــتى بعــض القــوى الدوليــة والإقليميــة

الأخرى، فذلك شكل سببًا رئيسيًا وأساسيًا في عملية تأخير تشكيل الحكومة.

كان كل طرف يستعمل لبنان ساحة وأداة ضغط بوجه الطرف الآخر، وكان الاستحقاق الحكومي أبرز
الملفات التي تستغلها تلك الأطراف الخارجية لأن لبنان يقع في منطقة التجاذب الإقليمي، وبالتالي
فإنه استُخدم في هذا التجاذب، وما زال، كما أن كل طرف إقليمي أو دولي يحاول أن يفرض هيمنته

أو وصيته على لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أما وقد تشكلت الحكومة وصارت أمرًا واقعًا، فهل يعني ذلك أن لبنان سيتعافى من أزماته التي يئن
تحت وطأتها ويعاني من ثقلها؟

أمام الحكومة الحاليّة مجموعة تحديات مهمة وخطيرة في آن واحد، لكن قبل ذلك لا بد من التذكير
يًا لأنها محكومة بإجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار من العام المقبل، أنها حكومة قصيرة العمر نظر

وهي في ضوء الانتخابات حتمًا ستكون مستقيلة. 

أما التحديات التي تواجه حكومة الرئيس ميقاتي حاليًا فمنها التحدي السريع المتمثل بإيجاد حلول
للأزمــة الاقتصاديــة المعيشيــة الخانقــة، وهــذا يحتــاج إلى إجــراء مفاوضــات جديــة وحقيقيــة مــع الــدول
المانحـة أو صـندوق النقـد الـدولي أو الـدول العربيـة، وهنـا تُطـ جملـة شروط وإصلاحـات مـن هـؤلاء
يـة وغيرهـا تضـع حـدًا لحالـة الفسـاد والفـوضى في ية وقانونيـة وإدار أبرزهـا إحـداث إصلاحـات دسـتور
البلد، وربما هي في جوهرها لها علاقة بترسيم الحدود مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وبملف النفط

والغاز في المتوسط، وبملف سلاح حزب الله في الداخل.

وهنا لا يملك الرئيس ميقاتي أمام هذه الملفات عصا سحرية تخوله إيجاد حلول أو قناعات لأولئك
الداعمين، ما يعني أنه قد يقع بين مطرقة صندوق النقد والدول المانحة من ناحية وسندان الرفض
الذي قد يواجهه في الداخل اللبناني انطلاقًا من اعتبار البعض أن تلك الاصلاحات المطلوبة دوليًا هي
عملية تطويع للبنان وإلحاقه بالمحور الذي يطبع مع “إسرائيل” من ناحية ثانية، وبالتالي فلن تكون
ــة ميسرةً وســهلةً وتســمح مفاوضــات الحكومــة مــع صــندوق النقــد الــدولي لحــل الأزمــة الاقتصادي

بالتعافي السريع.

التحــدي الثــاني الــذي لا يقــل أهميــة لكنــه قــد لا يكــون علــى السرعــة والعجلــة ذاتها هــو تحــدي إجــراء
الانتخابات النيابية في وقتها، أي في مايو/أيار المقبل وإدخال بعض التعديلات على القانون الانتخابي

الذي يعتبره البعض في لبنان غير منصف. 

وجود حكومة قد يخفف من بعض آثار الأزمة الاقتصادية المعيشية



فيما يتصل بهذا التحدي فإن الاعتبار الذي يحكم مختلف القوى، لا سيما المتخندقة في هذا المحور أو
ذاك، هو كسب المعركة الانتخابية المقبلة، لأنها ستحدد سياسة ومستقبل لبنان على مدى سنوات
أخرى، لذلك فإن مختلف القوى ستستخدم كل ما لديها لكسب تلك المعركة، ومن بين ذلك مسألة
تأجيل الانتخابات أو حتى عدم إحداث أي تعديل على شكل القانون الانتخابي، وعليه فإن ذلك يُعد
تحديًا مهمًا وكبيرًا لضمان إجراء الانتخابات من ناحية، وضمان نزاهتها وشفافية النتائج من ناحية

أخرى. 

بهذين المعنيين يمكن القول إن حكومة الرئيس ميقاتي التي ستنال ثقة المجلس النيابي كما هو واضح
مـــن تـــو مـــوازين القـــوى في المجلـــس النيـــابي، ســـتكون محكومـــة بكـــل هـــذه الاعتبـــارات الداخليـــة
والخارجيــة، ولعــل أبرزهــا مســألة المحاصــصة الــتي قــامت علــى أساســها، وبالتــالي فــإن ذلــك ســيعيق

عملها السريع لإخراج لبنان من أزماته الكثيرة.

إن تشكيــل الحكومــة لــن يعــني تعــافي لبنــان سريعًــا مــن الأزمــات الــتي يعانيهــا، لأنــه جــزءٌ لا يتجــزأ مــن
المنطقة ومشاريعها، وبالتالي سيكون مصيره مرتبطًا بهذه المنطقة، غير أن وجود حكومة قد يخفف
ــا مــن ــا أو مرحليً ــو نسبيً ــة أو ينظــم وضعهــا ويخفــف ول ــة المعيشي ــار الأزمــة الاقتصادي مــن بعــض آث

الضغوط التي تحيط باللبنانيين من كل حدب وصوب. 
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